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	صالح بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن
	بسم الله الرحمن الرحيم
	رحلتي بين القراءة والكتابة
	صالح بن إبراهيم الحسن
	لعلي لا أكون مبالغا؛ حينما أقول إن الحياة قبل خمسين عاما كانت بيئة راعية للقراءة، بل ومشجعة عليها ؛ فلقد كانت تلك البيئة على بساطتها تهيئ للإنسان، فضلا عن الطفل فراغا نافعا، يكون فرصة للقراءة؛ إذ ليس أمام الطفل؛ إلا ألعابا محدودة، وأجواءا متواضعة للتس...
	كانت الثمانينات الهجرية لا تقدم للطفل وبالذات في مثل قريتنا (الحريق في الوشم ) من وسائل التسلية في أقصى طموحاتها إلا دراجة هوائية؛ وهذا عندما تكون الأسرة حفية بالعمل على تسلية أطفالها.
	وعلى هذا عشت في تلك الأجواء القروية البسيطة ، وليس أمامي إلا دراجة هوائية أهداها لي والدي –رحمه الله- بمناسبة نجاحي من الصف الرابع الابتدائي. كما كان -رحمه الله-  يحضر لي بعضا من الأعداد القديمة لمجلة (قافلة الزيت) التي كانت تنشر وقتها لكبار الأدباء و...
	عندما التحقت بالمرحلة المتوسطة في مدينة شقراء ؛ أصبحت اقتني الأعداد التي تصل من المجلة عند باعة الكتب والمجلات ، كما اتسعت معارفي بوجود المكتبة العامة . واشتركت في مجلة (هنا لندن) فكانت تصلني على عنواني في المدرسة كل شهر. وكان لهذه المجلة ذكريات عطرة ...
	ومن ذكريات هاتين المجلتين التي لا تنسى أنني قرأت قصة لمحمود تيمور في مجلة العربي ، فشاقتني كثيرا؛ حتى أنني حاولت أن أصور مشاعري ومعاناتي بفقد والدتي بوفاتها رحمها الله، عندما كنت في الصف الخامس؛ وذلك بكتابة قصة قصيرة أترسم فيها ما كتبه محمود تيمور. و...
	ومن ذكريات هاتين المجلتين التي لا تنسى أنني قرأت قصة لمحمود تيمور في مجلة العربي ، فشاقتني كثيرا؛ حتى أنني حاولت أن أصور مشاعري ومعاناتي بفقد والدتي بوفاتها رحمها الله، عندما كنت في الصف الخامس؛ وذلك بكتابة قصة قصيرة أترسم فيها ما كتبه محمود تيمور. و...
	ومن ذكريات هاتين المجلتين التي لا تنسى أنني قرأت قصة لمحمود تيمور في مجلة العربي ، فشاقتني كثيرا؛ حتى أنني حاولت أن أصور مشاعري ومعاناتي بفقد والدتي بوفاتها رحمها الله، عندما كنت في الصف الخامس؛ وذلك بكتابة قصة قصيرة أترسم فيها ما كتبه محمود تيمور. و...
	بدأت في المرحلة المتوسطة رحلة قراءتي في الأدب السردي ؛ فاقتنيت بعضا من روايات جرجي زيدان التاريخية ، وفي المرحلة الثانوية بعد انتقالي إلى الرياض ، اتسعت دائرة زياراتي إلى محلات بيع الكتب والمجلات في البطحاء، وشارع الخزان، فحصلت على مجموعة أكبر من أعدا...
	وفي المرحلة الجامعية ازدادت ميولي إلى الكتابة ، فكنت أحرص على التجويد في البحوث الدراسية التي تطلبها الكلية، وتعدها متطلبا رئيسا للنجاح في كل عام دراسي. فعلى الرغم من ازدحام المنهج الدراسي في الكلية، ونظام الاختبارات آنذاك، الذي كان يفرض على الطالب ال...
	ثم التحقت بعد ذلك ببرنامج للدراسات العليا؛ لكن بسبب تعسف بعض الأنظمة الجامعية آنذاك، ووجود بعض المشرفين الذين يصبحون بتعنتهم عبئا على الطالب ؛ لم تتكلل للأسف محاولتي بالنجاح.
	كتبت بعض المقالات، والقصص القصيرة ، وقد حرصت في هذه القصص أن تكون معبرة عن رؤيتي في العمل السردي ؛ إذ كنت أحرص على الواقعية الفنية ، وأعنى بالمعنى؛ بعيدا عن التهويمات اللفظية التي أراها أفسدت كثيرا من الأعمال السردية . كما أراها قد جنت على الأعمال الس...
	وقد مارست من خلال هذه القناعة نقد بعض النصوص السردية والروائية على فترات متباعدة، وذلك بكتابة مجموعة من المقالات، والدراسات النقدية، عن النظرية النقدية السردية، وبعض الروايات السعودية، والمجموعات القصصية، كما عنيت بكتابة بعض المقالات والدراسات في الهم...
	وفي سنة 1993 نشرت مجلة حاسوبية تصدر في لندن باسم مجلة (أبل) مقالا يزعم كاتبه أنه اخترع خطا جديدا أسماه الخط العربي المبسط ، يعد فيه العالم العربي والإسلامي بوعود براقة في نتائج هذا الخط، وثماره على القارئ العربي والأجنبي ؛ ليتبين بعد قراءة المقال أن ه...
	وقد اقتضى إعداد هذا الكتاب دراسة رموز الأعداد في الحضارة الإسلامية؛ فكان أن ولد كتابي الأول في أحضان الكتاب الثاني؛ وفيه أرخت للأرقام العربية وأبنت عن عروبة الأرقام المشرقية، وبينت خطورة الأخذ بالأرقام الأوروبية بدعوى أصلها العربي. وقد نشر الكتاب عام ...
	وفي ذلك الوقت أثارني ما أصاب المجتمع  من عيوب ثقافية، وتسمية للأشياء بغير مسمياتها، ورأيتها عيوبا تزيف المجتمع ، وتتواطأ على قتل الحق والفضيلة في بيئتنا؛ فكان أن كتبت عملا روائيا بعنوان (ليلة غرق الغالية ) صدر عن مكتبة العبيكان عام 1425هـ/2004م لكن هذ...
	شاركت في عام 1425هـ إخوة أفاضل في إنجاز (دليل توحيد ضوابط الرسم الإملائي للكتابة العربية) وذلك بتكليف من مكتب التربية العربية لدول الخليج العربية ، وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الدليل عم 1427هـ/2006م في حين صدرت  الطبعة الثانية منه عام 1430هـ/2009م.
	وقد تعزز توجهي للبحث في النظام الكتابي العربي وأسسه الرئيسة ، وما يمكن أن نطور منه، بدون أن نتخلى عن بنيته الرئيسة ، فعملت على إنجاز دراسة مطولة بعنوان الرسم الإملائي ، الواقع وآفاق التطوير ، وقد صدرت في سنة 1431هـ/ 2010م . وقد لحظت إبان تأليفي لهذا ا...
	وامتدادا لهذا الحرص على التيسير في كتابتنا عملت على إنجاز دراسة عن الضاد والظاء؛ تبين عن أصولهما اللغوية وتطورهما في الدراسات الصوتية والكتابية . وقد أعددت ضمن هذه الدراسة معجما ميسرا للكلمات الظائية في الفصحى الحديثة؛ معتمدا على جذور الكلمات، بحيث يس...
	وكنت إبان تأليفي لكتبي عن الرسم الإملائي؛ لحظت وجود اهتمام تطويري بهذا الجانب ، من بعض المثقفين المعاصرين ؛ وإن اختلفت معهم في منهج التطوير، وكان أبرز هؤلاء الشيخ أبا عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ، وقد لفت نظري منهج الشيخ، وكذلك توافر آرائه التطويرية منش...
	ومن خلال متابعتي للصحافة الثقافية على الشبكة العالمية ، لحظت وجود حوارات متباينة حول حقيقة الأرقام العربية ، وما يقال عن الأكثر أصالة في العروبة. كما طلبت إحدى الدوائر الحكومية استشارة في مدى ملاءمة استخدام الأرقام المستخدمة في الغرب ، والمسماة بالعرب...
	وأثناء عملي في المجال التربوي؛ كان أن شدني ما أراه من عزوف عن القراءة من عامة الناس، يستوي في ذلك الصغار والكبار ؛ فرأيت التشجيع على صحبة الكتاب بالقراءة الميسرة التي تناسب الفئات غير القارئة من الناس، وذلك بكتابة نصوص محببة لهم؛ فكان أن جمعت بعض الطر...
	وكنت أثناء هذه الرحلة قد كتبت في سنوات متباعدة عدة دراسات نقدية عن القصة والرواية؛ سواء أكان ذلك في النظرية السردية، أم في القراءات المتباعدة لبعض الروايات والمجموعات القصصية؛ فكان أن قيض الله لهذه الدراسات (نادي تبوك الأدبي) فتبنى طباعتها في كتاب عام...
	والجعبة ما تزال تحفل بالكثير من الأفكار، ولكن الأعمال العلمية تحتاج إلى جهد ووقت؛ قد لا يتوافران للإنسان ، فتظل رؤاه محبوسة في جعبة الأماني ، على أمل أن تسمح الأيام بخروجها إلى النور. أدعو الله جلت قدرته أن يعينني على إنجاز ما يعنيني جلاءه من رؤى علمي...
	طابت أيامكم بكل خير.
	*المحور الثاني.. (هوس المدينة / الملاذ):

	دعوته لمغامرة نهارية توهن  كلاحة أزماته الصعبة ، حينما تعبس في وجهه وتبصق حمضها في صدره ثم يتلو لعناته قبل أن يقترف موبقاته كتعبير عن حال دنفه:
	قال  بنبرة مصبوغة بألم وحسرة .
	 كأني خلقت على رأس  إبليس أو أني ألقمت أثداء زوجته..يعني  ابنها من الرضاعة
	تضحكني سخرياته المرة وأزيده تبكيتًا ومرارة
	 لا أنت خلقت على ذيل شيطان أخرس
	تستخفه السخرية ويضحك من بطنه الى آخر عرق ينبض في رأسه قائلاً:
	 سمعت أمي وهي تحكي ذات ليلة ماذا يقترف إبليس بحق البشر المساكين تقول : إنه يرسل زوجته العاهرة وأظن   أن اسمها ( مسيد)  إلى القوادين فتتعاقد معهم بتقديم أجساد النساء إلى التواقين من بني البشر لالتهام طراوتهن والاغتسال بعرقهن..
	كي ابدد حومة النكد المر الذي يعبث بوجدانه .. وافقته على رحلة مغامرة صباحية .. طفق يثرثر وعينه ساهمة .. شاردة في فراغ أسود .. لا يعي أين نحن ولا الطرقات التي  نتلوى بسيارتنا الصغيرة  داخلها قال مستدركا :  تدري  حكايات العجائز هذه لا أصدقها  هل تصدقها ؟
	كي ابدد حومة النكد المر الذي يعبث بوجدانه .. وافقته على رحلة مغامرة صباحية .. طفق يثرثر وعينه ساهمة .. شاردة في فراغ أسود .. لا يعي أين نحن ولا الطرقات التي  نتلوى بسيارتنا الصغيرة  داخلها قال مستدركا :  تدري  حكايات العجائز هذه لا أصدقها  هل تصدقها ؟
	كي ابدد حومة النكد المر الذي يعبث بوجدانه .. وافقته على رحلة مغامرة صباحية .. طفق يثرثر وعينه ساهمة .. شاردة في فراغ أسود .. لا يعي أين نحن ولا الطرقات التي  نتلوى بسيارتنا الصغيرة  داخلها قال مستدركا :  تدري  حكايات العجائز هذه لا أصدقها  هل تصدقها ؟
	  الخطيئة صناعة بشرية ( قلت )
	  لكنها شماعة جاهزة لكل الخطائين التوابين ( قال وأتبع )  هذا الشيطان اللعين لم لا يرينا وجهه .. ربما هو أجمل من خلقتنا .. لو كان بيننا لاستعنت به على اقتراف كل الموبقات
	ـ أردت أن أشعل فتيل صرعه بحراب أسئلته المارقة سألته :
	 لا اريد ان العنه وتحادثني نفسي انني ابن الخطيئة ..  فانا أيضَا احد ابنائه  (ثم يفغر فاه ضاحكا ومن داخله بكاء ) تحادثني نفسي.. ربما صادفته يوما وسألته عن خطايا البشر .. يقولون انه معنا  يلفنا كالهواء من كل الأنحاء .. يتغلغل في دمئنا  .. نتنفسه كالدخا...
	في محاولة بائسة للتخفيف من لعناته المفلسفة قلت :
	- الشيطان يا صاح كما هو منقوش في سفر التكوين الإنساني ويروونه للأجيال المتعاقبة يحمل أوزارنا كما يحمل أكفاننا فهو مستودع جاهز لكل بؤسنا وخورنا وحتى آخر رزايانا هز رأسه  كمن يصادق على أفكاري بجملة تختصر آلام البشر  وتبرئ  الساحة الانسانية وفجأة  اتسعتا...
	- هل ستدون هذا في رواية او قصة او ما شابه ..
	قلت بابتسامة مملوءة بالبهجة .. لأنه اشغل فتيل السارد داخلي وعبأ محابره :
	 ربما .

